
 
 الغرب الكوني عبارة قرآنية يرددها علماء البناء

     الكحيل المهندس عبد الدائم بقلم

إن أروع اللحظات هي تلك التي یكتشف فیها المؤمن معجزة جدیدة في كتاب االله تعالى،                           
:  للمرة الأولى مع فهم جدید لآیة من آیات االله، عندما یتذكر قول الحقّ عزَّ وجلَّ عندما یعیش 

وفي هذا ]. ٩٣: النمل) [وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَیُرِیكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ   (
یقینیة تحدث عنها القرآن قبل        البحث سوف نعیش مع آیة جدیدة ومعجزة مبهرة وحقائق                   

أربعة عشر قرناً، ویأتي علماء الغرب الیوم في القرن الحادي والعشرین لیردِّدوها                                     
 !! بحرفیتها

 تعالى، عندما يعيش للمرة االله أروع اللحظات هي تلك التي يكتشف فيها المؤمن معجزة جديدة في كتاب إن
وفي هذا البحث سوف ]. ٩٣: النمل: [ الحقّ عز وجلَّقوليتذكر الأولى مع فهم جديد لآية من آيات االله، عندما 

 وحقائق يقينية تحدث عنها القرآن قبل أربعة عشر قرناً، ويأتي علماء مبهرةنعيش مع آية جديدة ومعجزة 
 !! في القرن الحادي والعشرين ليرددوها بحرفيتهااليومالغرب 

  

 فيه مبالغة أو    ليسوهذا الكلام   !  لاً بالعودة إلى نفس التعبير القرآني      علمنا أن العلماء قد بدءوا فع      إذا نعجب   ولا
وفي هذا رد على كل من يدعي بأن        ).  أُدينُكمن فَمِك   (مغالطة، بل هو حقيقة واقعة سوف نثبتها وفق مبدأ بسيط           

 .والكونيةالقرآن ليس معجزاً من الناحية العلمية 

 القصة بداية

 من كتاب االله تعالى لا أجد لها        آيات كانت تستوقفني    عندما)  ١(من الأبحاث      السلسلة بدأت قصتي مع هذه      وقد
 المواقع العلمية وما يجد من اكتشافات في علوم الفلك            بينتفسيراً منطقياً أو علمياً، وبعد رحلة من البحث           

 الوضوح والدقة    بأن ما يكتشفه العلماء اليوم قد تحدث عنه القرآن بمنتهى            أُفاجأوالفضاء والكون، إذا بي      
 . والبيان

 فقد لاحظتُ شيئاً عجيباً في الأبحاث الصادرة عن تركيب الكون ونشوئه وبنائه            العكس، هذه المرة حدث     ولكن
 بدأ العلماء باكتشاف الكون أطلقوا عليه       فعندما  ).بناء(:   بدأ علماء الفلك حديثاً باستخدام كلمة جديدة وهي         فقد
بالكونولكن بعدما تطورت معرفتهم      ".  بالفراغ"ك لظنّهم بأن الكون مليء        وذل ،  spaceأي  )  فضاء  (كلمة

 ومترابطاً، بدءوا بإطلاق مصطلح     محكماً  cosmic webواستطاعوا رؤية بنيته بدقة مذهلة، ورأوا نسيجاً كونياً         
 .   buildingأي ) بناء(جديد هو 

يتحدثوناتها تشكل لبنات هذا البناء، كما بدءوا          بناء هندسي محكم، فالمجرات وتجمع     برؤية بالفعل بدءوا    إنهم
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 وأن هنالك مادة    الكونية،عن هندسة بناء الكون ويطلقون مصطلحات جديدة مثل الجسور الكونية، والجدران              
 وهذه المادة تملأ الكون وتسيطر على توزع المجرات          ،  dark matterغير مرئية سموها بالمادة المظلمة أي       

  . )٢( تربط هذه المجرات بعضها ببعضجسوراًفيه، وتشكل 

 

 ٩٥ البناء الكوني، أما الـ من بالمئة ٥وبالرغم من ذلك لا تشكل إلا أقل من !! مئات البلايين" اتاللبن" أو المجراتوتوجد في الكون المرئي من هذه .  في الكون وتشكل لبنات بناء في هذا الكون الواسعتسبحنرى أنواعاً متعددة من المجرات ) ١ (شكل
 . فسبحان مبدع هذا البناء العظيم!  هذه المجرات تحوي أكثر من مئة ألف مليون نجممنإن كل مجرة . بالمئة الباقية فهي مادة مظلمة لا تُرى

فالصور التي رسمتها أجهزة السوبر كومبيوتر أظهرت الكون وكأن         .   غريبة أيضاً  مصطلحات بدءوا يطلقون    لقد
 يطلقون أبحاثاً   نجدهموكل يوم   .  لقد اكتشفوا أشياء كثيرة وما زالوا      !    pearls فيه لآلِئ تزين العقد       المجرات

بحاث  هذه الاكتشافات عبر آلاف الأ     ويؤكدونجديدة وينفقون بلايين الدولارات في سبيل هذه الاكتشافات، بل           
 . العلمية

  مذهل تطابق

والدلائل التي سنشاهدها ونلمسها هي     !   تحدث بدقة فائقة عن كل هذه الأمور        الكريم جداً أن القرآن     والعجيب
 التي ينشرون   وبلغتهموسوف نضع أقوال أهم الباحثين على مستوى العالم بحرفيتها،          .   جداً على ذلك   قويةحجة  

ونتأمل .   أن يرى هذه الأقوال مباشرة     إنسانى الإنترنت، والتي يمكن لكل      بها أبحاثهم، ومن على مواقعهم عل     
 ونتدبر دون أن نحمل هذه الآيات ما لا تحتمله من التأويلات أو               ونقارنبالمقابل كلام االله الحقّ عز وجلّ،        

 . التفسيرات

ولكن قبل  .  بل قرون طويلة   ما يكشفه العلم اليوم وبين ما تحدث عنه القرآن ق           بين نرى التطابق الكامل     سوف
 .العلمي هذه الحقائق لا بد أن نقف على أحد الانتقادات المزعومة التي تُوجه للإعجاز إلىالتعرف 

  واهية انتقادات

منذإذا كانت هذه الحقائق العلمية والكونية موجودة في القرآن          :   يتساءل أصحابها  مؤخراً بعض المقالات    صدرت
 عنها؟ ولماذا تحملون    للحديثرون الغرب حتى يكتشفها ثم تقولون إن القرآن قد سبقهم            سنة، فلماذا تنتظ   ١٤٠٠

 النص القرآني ما لا يحتمل من التأويل والتفسير؟ 
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للملحدين التي جاء فيها التطابق بين العلم والقرآن، فهذه الآيات موجهة أساساً              الآيات نجده في نفس     والجواب
 الكونية وهم من سيكتشفها    الحقائقبهم بها االله تعالى بأنهم هم من سيرى هذه           الذين لا يؤمنون بالقرآن، خاط    

 أَولَم يكْفِ بِربك    الْحقُّ فِي الْآفَاقِ وفِي أَنفُسِهِم حتَّى يتَبين لَهم أَنَّه          آياتِنَاسنُرِيهِم  (:  لذلك نجد البيان الإلهي يقول لهم     
 ]. ٥٣: فصلت[)شَهِيد أَنَّه علَى كُلِّ شَيءٍ

 أولئك الذين يشككون بالقرآن، وأن االله سيريهم آياته ومعجزاته حتى يدركوا               تخاطب الآية الصريحة     هذه
أَفَلاَ :  ( بقوله تعالى  ويناديهمويخاطبهم أيضاً بل    .   أن هذا القرآن هو الحق، وأنه كتاب االله تعالى           ويستيقنوا
  ونربتَديآنكَا  الْقُر لَوواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً          ودجرِ اللّهِ لَوعِندِ غَي مِن إذن لو كان هذا القرآن من      ].  ٨٢:  النساء  [)كَثِيراًن

ولا فيه الاختلافات والتناقضات، ولكن إذا رأيناه موافقاً ومطابقاً للعلم الحديث             لرأيناعند بشر غير االله تعالى،      
 .  القرآنمنزلالله تبارك وتعالى فهو خالق الكون وهو يناقضه أبداً، فهذا دليل على أنه صادر من ا

 أن نرى فيه التناسق في كل شيء، ولا نجد فيه أي خلل أو خطأ أو تناقض،                  العلمي، هو هدف الإعجاز     وهذا
والاختلافبينما كتب البشر مهما أتقنها مؤلفوها سيبقى فيها التناقض             .   كتاب االله تعالى    مواصفاتوهذه  

مثل :   مصطلحاتهم الكونية  يغيرون دليل على صدق هذه الحقيقة القرآنية أن العلماء بدءوا             وأكبر.  والأخطاء
 التسمية فعدلوا عنها إلى ما هو أدق وأصح منها           هذهإذن هم اكتشفوا أنهم مخطئون في        ).  بناء(إلى  )  فضاء(

ات والأرض، أعطانا التعبير     القرآن المنزل من الذي يعلم أسرار السماو        ولكن.  بعدما اكتشفوا المادة المظلمة   
 .  وهذا ما سنراه الآنمباشرة،الدقيق 

بمصداقيتها، على أيدي مؤمنين ثم قالوا إنها موجودة في القرآن إذن لشكَّك الملحدون             تمت هذه الاكتشافات لو     إن
وفي !!  لا يشعر  هذا القرآن وهو     كلماتولكن المعجزة أنك تجد من ينكر القرآن يردد         .  وقالوا بأنها غير صحيحة   

ولو تتبعنا آيات القرآن الكونية نجدها غالباً ما         .  المؤمنينهذا إعجاز أكبر مما لو تم الاكتشاف على أيدي            
فالمؤمن يؤمن بكل ما أنزل االله       .   كتاب االله والمنكرين لكلامه تبارك وتعالى       عنتخاطب الملحدين البعيدين    

 أن ينظر ويتأمل    عليهأما الملحد فيجب    .  إيماناً بخالقه سبحانه وتعالى    الحقائق العلمية تزيده يقيناً و     وهذهتعالى،  
 .  وصدق رسالة الإسلامالدينليصل إلى إيمان عن قناعة، وليدرك من وراء هذه الحقائق صدق هذا 

   "بناءلبنات "

أحد ففي  .   علماء غربيون حديثاً وهي موجودة في القرآن قبل مئات السنين            رددها مثال على كلمات      وهذا
كلمة أطلقها المرصد الأوروبي الجنوبي يصرح مجموعة من العلماء بأنهم يفضلون استخدام                التيالأبحاث  

، ويؤكدون أن الكون مزين بهذه الأبنية تماماً كالخرز          )المجرات  (كلمة من   بدلاً  ) بناء من المجرات   لبنات(
 !!  أو الخيطالعقدالمصفوفة على 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 : وزملاؤه ميلر هذا البحث يقول بول ففي

, will form inside the threads of first galaxy building blocksThe first galaxies or rather, the " 
the web. When they start emitting light, they will be seen to mark out the otherwise invisible 

threads, much like beads on a string".  

 تتشكل في خيوط    سوف  ،المجرات البناء الأولى من      لبناتإن المجرات الأولى، أو بالأحرى       ":   معناه وهذا
 مختلف الخيوط غير المرئية، وتشبه إلى حد كبير          تحددوعندما تبدأ ببث الضوء، سوف تُرى وهي         .  النسيج

 )٣( "الخرز على العقد

                                        

 الكون بمناظيرهم المقربة والمكبرة، ورأوا ما فيه من نجوم ومجرات وغبار هذاعندما رأى العلماء ) ٢ (شكل
 building أنفسهم أمام بناء هندسي كوني فسارعوا لإطلاق مصطلح البناء وجدواكوني 

   

  

  

 ! ورأوا فيه ألواناً وزينة فشبهوها باللآلئ.  المجرات والدخانمنالحشد الضخم  هذا على 

 من المقالات والأبحاث العلمية والصادرة حديثاً حول الكون وتركيبه، تأكدتُ أن الكثير أن أبحرتُ في وبعد 
 ولا تكاد تخلو ني،الكو العالم ليس هو الوحيد الذي يعتقد بذلك، بل جميع العلماء يؤكدون حقيقة البناء هذا

  structure of universeمقالة أو بحث من استخدام مصطلح بنية الكون 

كتابوذهبتُ مباشرة إلى .  متفقون اليوم على هذه الحقيقة العلمية، أي حقيقة البناءالعلماء يدل على أن وهذا
 أن هذه الكلمة وردت المفاجأةت  القرآن، وفتَّشتُ عن كلمة البناء وما هي دلالات هذه الكلمة، وكان–الحقائق 

 فَأَحسن صوركُم وصوركُم بِنَاءوالسماءاللَّه الَّذِي جعلَ لَكُم الْأَرض قَراراً (: كصفة للسماء في قوله تعالى
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 نقَكُم مزراتِوبالطَّي بر اللَّه كارفَتَب كُمبر اللَّه الَمِ ذَلِكُمالْعوفي آية أخرى نجد قوله أيضاً]. ٦٤: غافر [)ين :
 ]. ٢٢: البقرة[) بِنَاء والسماء لَكُم الْأَرض فِراشًا جعلَ الَّذِي(

  

 يستخدمها القرآن في القرن السابع، ويأتي العلماء في القرن الحادي والعشرين كلمة!  االله تعالىوسبحان
 حقيقة الكون وأنه بناء محكم، عن وتثبتوا بأن هذه الكلمة تعبر تعبيراً دقيقاً  نفس الكلمة بعدما تأكدواليستخدموا

 ! فهل هذه مصادفة أم معجزة؟

 !  العقدتزين لآلئ

 تحدثوا عن البناء الكوني نجدهم يتحدثون أيضاً عن تشبيه جديد وهو أن المجرات عندما أقوال العلماء وفي
 أو مثل العقد،لف الألوان الأزرق والأصفر والأخضر مثل الخرز على  تشكل منظراً رائعاً بمختوتجمعاتها

 . أي أن هؤلاء العلماء يرون بناء وزينةً. اللآلئ المصفوفة على خيط

 :  بعدما رأوا بأعينهم هذه الزينة  نجد كبار علماء الفلك في العالم يصرحونالعلمية إحدى المقالات ففي

Scientists say that matter in the Universe forms a cosmic web, in which galaxies are formed along 
filaments of ordinary matter and dark matter like pearls on a string.

 المجرات على طول الخيوط فيهإن المادة في الكون تشكل نسيجاً كونياً، تتشكل : يقول العلماء":  معناهوهذا
 . )٤( "العقدادة المظلمة مثل اللآلئ على للمادة العادية والم

. البناء عن كيفية بناء الكون، ثم يقررون وجود بناء محكم، ويتحدثون عن زينة هذا يتساءلون في أبحاثهم إذن
 أي لا وجود للفراغ أو الشقوق تُرى،ويقررون أن الكون يمتلئ بالمادة العادية المرئية والمادة المظلمة التي لا 

 . يهأو الفروج ف

 عندما وجدتُ أن القرآن يتحدث بدقة تامة وتطابق مذهل عن هذه الحقائق في آية الثانية كانت المفاجأة وقد
 بل ويدعوهم يخاطبهموالأعجب من ذلك أن هذه الآية تخاطب الملحدين الذين كذبوا بالقرآن، !!!  فقطواحدة

 ما بين هذه الزينة كإشارة إلى المادة وتأملنية، للنظر والتأمل والبحث عن كيفية هذا البناء وهذه الزينة الكو
 مِن لَها وما وزينَّاهابنَينَاها كَيفَ إِلَى السماء فَوقَهم ينظُرواأَفَلَم (: تعالىيقول !!! المظلمة، تماماً مثلما يرون

  )فُروجٍ

  . )٥( هي الشقوق اللغةوالفروج في  ]. ٦: ق[
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 أضخم عملية حاسوبية، وتظهر المجرات كلبنات البناء التي تزين فيالبناء الكوني كما ظهر للعلماء ) ٣ (شكل
      واللونالسماء، 

 ه العلماء اليوم بأحدث الأجهزة؟  ما يراالكريمة تصور لنا الآية ألا ،) وزينَّاها وما لَها مِن فُروجٍبنَينَاهاأَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ (:  إذن السماء بناء، ومزينة، ولا فروج أو فراغ فيها، وتأمل قول االله تعالىالمظلمة، هو المادة الأسود

This simulated image was computed by Tom Theuns at the Max-Planck-Institute for 
Astrophysics, Garching, Germany, and kindly made available for this Press Release

 كيفية البناء لهذه المجرات، وكيف       هؤلاء العلماء في أحدث اكتشاف لهم عن        يتحدث أخي القارئ كيف     وتأمل
 هؤلاء العلماء   مخاطباً تُزين السماء كما تزين اللآلئ العقد، وتأمل أيضاً ماذا يقول البيان الإلهي               وكيفتتشكل  

  ]. ٦:  ق  [)مِن فُروجٍ  وزينَّاها وما لَها     بنَينَاهاأَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء فَوقَهم كَيفَ       (:  وغيرهم من غير المؤمنين   
 المظلمة، وهذا   بالمادة المجرات والذي ظنّه العلماء أنه خالٍ تماماً، اتضح حديثاً أنه ممتلئ تماماً              بينحتى الفراغ   

 .  خالية من أية فروج أو شقوق أو فراغالسماءيثبت أن 

 !  في مصطلحات الغربقرآنية كلمات

 يطلب منهم أن ينظروا إلى السماء من فوقهم، ويطلب منهم أن              الحقُّ تعالى !  القرآن الذي أنزل هذا     وسبحان
 ويتحدثون عن شكل    واضحاً، عن كيفية البناء وكيف زينها، وهم يتحدثون عن هذا البناء وأنهم يرونه                يبحثوا

 !  يستخدمون نفس كلمات القرآنأبحاثهمونجدهم في . المجرات الذي يبدو لهم كالخرز الذي يزين العقد

  how  )كيف( نجد هؤلاء العلماء يطرحون سؤالاً يبدءونه بنفس الكلمة القرآنية            حديثاًلات الصادرة    المقا ففي
كيف تشكل البناء   " أي   ،  "?How Did Structure Form in the Universe"  :  وعلى سبيل المثال مقالة بعنوان    

 هذه المقالة نجد أنها تتحدث عن       قرأنا  ولو  )كيف( نفس الكلمة القرآنية وهي كلمة       العالملقد استخدم هذا    .  "الكوني
 .بنية الكون وهو ما تحدثت عنه الآية 

 )! كَيفَ بنَينَاها(
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طرحه الحادي والعشرين الجوائز العالمية تُمنح تباعاً في سبيل الإجابة عن هذا سؤال               القرن في   نجد إننا   حتى
 . )٨(!  االله تعالى؟لكتابا إعجازاً مبهراً القرآن في القرن السابع أي قبل أربعة عشر قرناً، أليس هذ

 التي يستخدمها العلماء وما     المصطلحات  أن  ،)بناء( مشتقات هذه الكلمة أي       تأملتُ الذي أذهلني عندما     ولكن
 . سبقهم القرآن إلى استخدامه، وبشكل أكثر دقة ووضوحاً وجمالاًقديؤكدونه في أبحاثهم وما يرونه يقيناً اليوم، 

هذه وعلا في الآيات التي تناولت بناء الكون، لوجدنا أن البيان الإلهي يؤكد دائماً                جلي كتاب االله     بحثنا ف  ولو
٢٧:  النازعات[)بنَاها  السماء خَلْقًا أَمِ    أَشَد  أَأَنْتُم(:  يقول تعالى .  الحقيقة أي حقيقة البناء القوي والمتماسك والشديد      

 في نهاية البحث    الروابطويمكن مراجعة   .  ة في الكون تفوق أي خيال     والعلماء يؤكدون أن القوى الموجود    ].  
 ! المظلمةلأخذ فكرة عن ضخامة القوى التي تتحكم بالكون، مثلاً الطاقة 

 لا يقسم إلا بعظيم    تعالىواالله  ].  ٥:  الشمس[) بنَاها وما  والسماءِ(:   بهذا البناء فقال   أقسم إن االله عز وجل قد       بل
 :  أن الكون بأكمله عبارة عن بناء عظيم فيقوليؤكد العلماء  هو أحدوهذا

 on all wealth of structureOne of the most obvious facts about the Universe is that it shows a " 
scales from planets, stars and galaxies up to clusters of galaxies and super-clusters extending over 
several hundred million light years".

 كافة المقاييس من    على   في البناء  غِنى الكون أنه يظهر     حول من أكثر الحقائق وضوحاً      إن  "  :   هذا ومعنى
 وحتى تجمعات المجرات والتجمعات المجرية الكبيرة الممتدة لعدة مئات من              والمجراتالكواكب والنجوم   

  ).٩( " الضوئيةالسنوات

  

 

تزين للمجرات البعيدة، وتظهر فيها هذه المجرات ملونة بألوان مختلفة كاللآلئ التي               حقيقيةصورة  )  ٥  (شكل
د أية شقوق أو فروج، ألا       هذه الآية تتحدث عن بناء ثم عن زينة ثم عن عدم وجو             أن معي كيف    وتأمل   !العقد

 الصورة البناء والزينة    هذه مذهلة؟ ألا نرى في       بدقة    الآية الكريمة هذه الصورة الملتقطة حديثاً         هذهتصف  
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  ونتأمل لحظة نتوقف وهنا

لاوربما  .   االله وهو القرآن، ويقولون إنه من صنع محمد صلى االله عليه وسلم              كلام العلماء ينكرون    هؤلاء
 هذه في قوله عز     حالهمجيب أن االله تعالى يصف      والع.   بوجود خالق لهذا الكون، فهم في تخبط واختلاط        يؤمنون
أي أن هؤلاء المكذبين بالقرآن وهو الحقّ، هم        ].  ٥:  ق[    ) بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم فِي أَمرٍ مرِيجٍ       كَذَّبوا  بلْ(:  وجلّ

 .  من أمرهمواختلاطفي حيرة 

 الكون،  وتزيينة مباشرة للنظر والتأمل في كيفية بناء         ذلك يدعوهم االله تعالى في الآية التالي       من الرغم   وعلى   
ويسخر بل   ،)كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها  (  للسماءويؤكد لهم أنه هو الذي بنى هذه المجرات وهو الذي جعلها كالزينة              

وليخرجوا .  الى سبحانه وتع  البانيلهم أسباب هذا النظر وأسباب هذه الاكتشافات، وذلك ليستدلوا بهذا البناء على             
 والمحكم، ليستيقنوا بوجود الخالق العظيم تبارك       المتناسقمن حيرتهم وتخبطهم ويتفكروا في هذا البناء الكوني          

  من االله تعالى بلغة العلم للإيمان بهذا الخالق العظيم؟ دعوةأليست هذه : والسؤال. وتعالى

لمي للإقناع، هل هو دين تخلف وإرهاب، أم دين علم           غير المسلمين بهذا المنهج الع     مع الدين الذي يتعامل     إن
 حتى مع أعداء    التسامحألا نرى في خطاب االله تعالى لغير المسلمين خطاباً علمياً قمةَ              !!   وإقناع؟ وتسامح

  تعالى؟ اهللالإسلام؟ أليس الإعجاز العلمي أسلوباً حضارياً للدعوة إلى 

الذي تعامل به القرآن مع أعدائه ودعاهم للنظر والتدبر، إذا كان             هو الأسلوب    والذي كان الإعجاز العلمي     إذا
 التي نخاطب   الوسيلة الإعجاز ـ كما يقول البعض ـ وسيلة غير ناجحة للدعوة إلى االله تعالى، إذن ماهي                  هذا

 بها الملحدين في عصر العلم والمادة الذي نعيشه اليوم؟ 

  التفسير رحاب في

 تعالى ذكره    يقول  )بنيناهاأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف       (:   تعالى، وقوله  االله الإمام الطبري رحمه     قال
فوقهمإلى السماء   ( قدرتننا على إحيائهم بعد بلائهم،        المنكرونأفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث بعد الموت         

وما لها من صدوع وفتوق       :  ييعن  )وما لها من فروج   ( سقفاً محفوظاً، وزيناها بالنجوم؟      فسويناها  )كيف بنيناها 
 . )١٠( الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل وبنحو. 

 اعتبار وتفكر وأن    نظر  ) فوقهم السماءأفلم ينظروا إلى    (:  التفسير قوله تعالى    :   االله رحمه الإمام القرطبي    وقال
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 فروج منوما لها   (  النجومب  )وزيناها( بلا عمد    فرفعناها  )كيف بنيناها (القادر على إيجادها قادر على الإعادة       
 . )١١( فتوقوقال الكسائي ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا .  فرج وهو الشقجمع

وإنما :   أبو جعفر  قال  ).بناءوالسماء  (:  القول في تأويل قوله   :   تعالى،نجده يقول  االله تفسير الطبري رحمه     وفي
، وكل شيء كان فوق شيء آخر فهو لما تحته           من خلقه  سكانهاسميت السماء سماء لعلوها على الأرض وعلى        

فكذلك السماء سميت للأرض سماء، لعلوها       .   لأنه فوقه مرتفع عليه    سماوة،:  ولذلك قيل لسقف البيت   .  سماة
 . )١٢(جعل السماء سقفاً لك : قال ،)والسماء بناء(: وعن قتادة في قول االله. عليهاوإشرافها 

ن رحمهم االله تعالى من هذه الآيات، هو ما يكتشفه العلماء اليوم؟ أليست               المفسرو فهمهأليس ما   :   الآن ونتساءل
 من أي فروج أو     خالية تملأ الكون؟ أليست النجوم والمجرات كالزينة في السماء؟ أليست هذه السماء               المادة

 كتاب االله تعالى، يدرك هذه       يقرأشقوق أو فراغات؟ وهذا يؤكد وضوح وبيان النص القرآني وأن كل من                
 . الحقائق كلٌّ حسب اختصاصه وحسب معلومات عصره

  

 

 نجم لامع، إن إلىهذا الغبار والغاز الكوني سوف يتحول ! هذه الصورة تعبر عن نجم في مرحلة الولادة) ٦ (شكل
 كيف تم بناء الكون، أي هم ينظرون يدرسونفية تشكل هذه النجوم بدقة مذهلة، أي هم العلماء اليوم يدرسون كي

أَفَلَم ينظُروا إِلَى : ( هذه الدراسة هي تطبيق لقول االله تعالىأليست: إلى السماء ويدرسون كيفية بنائها، والسؤال
  ؟)بنَينَاهاالسماء فَوقَهم كَيفَ 

  العلمية الحقائق تطور

 عندما نزل القرآن الكريم، كان الاعتقاد السائد عند الناس أن الأرض هي مركز                الميلادي القرن السابع    يف
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لم يكن أحد   .  تطورهلم يكن لأحد علم ببنية الكون، أو نشوئه أو           .   وأن النجوم والكواكب تدور حولها      الكون
وبقي الوضع كما هو حتى جاءت      .  اتالمجريتخيل الأعداد الضخمة للمجرات، بل لم يكن أحد يعرف شيئاً عن            

 إلى السماء عبر التليسكوبات المكبرة، وتطور علم الفضاء          بالنظرالنهضة العلمية الحديثة، عندما بدأ العلماء        
هؤلاءثم بدأ عصر جديد عندما بدأ       .   وسائل التحليل الطيفي لضوء المجرات البعيدة      العلماءأكثر عندما استخدم    
 . ت المعالجة بالحاسوب للحصول على المعلومات الكونيةالباحثين استخدام تقنيا

 أي قبل خمس سنوات من تاريخ كتابة هذه المقالة، دخل علم الفضاء عصراً                الثالثة، وفي مطلع الألفية     ولكن
 وقد كانت النتيجة اليقينية     الأبعاد، باستخدام السوبر كومبيوتر، عندما قام العلماء برسم مخطط للكون ثلاثي            جديداً

 . الكون يمثل بناء محكماًهذهالتي توصل إليها العلماء هي حقيقة أن كل شيء في 

 تَقْدِير  ذَلِك  وحِفْظًابِمصابِيح الدنْيا السماءوزينَّا  (:   قوله تعالى يصف هذه النجوم      طويلاً الذي استوقفني    ولكن
 التقطوا صوراً رائعة للنجوم شديدة اللمعان أو         العلماء أدهشني بالفعل أن      وقد].  ١٢:  فصلت[)الْعزِيزِ الْعلِيمِ 

لذلك أطلقوا عليها اسماًَ جديداً وهو      .   تضيء الطريق الذي يصل بيننا وبينها      النجومالكوازرات، وأدركوا أن هذه     
 وسبحان الذي سبقهم إلى هذا الاسم فقال عن النجوم التي تزين              ،)١٣(  flashlightsأي  "  المصابيح الكاشفة "
  ].١٢: فصلت[) بِمصابِيح الدنْياالسماء وزينَّا(: سماءال

 ما بينهذا هو عنوان البحث القادم بإذن االله تعالى، لنرى من خلاله التطابق الكامل " وزينتهامصابيح السماء "
ف النجوم بكل  قد وصالقرآنوسوف نرى بأن . يكشفه العلم من حقائق كونية يقينية، وبين كلمات القرآن الكريم

 . مراحلها، من الغبار أو الدخان الكوني وحتى الثقب الأسود

  والسبق العلمي للآيات الإعجاز أوجه

 لو كان القرآن م :  دائماً في سلسلة المقالات هذهنكررها تساؤلات

لحدينالم صلوات االله وسلامه، إذن كيف استطاع وهو النبي الأمي أن يطرح سؤالاً على                عليه تأليف محمد    ن
 أتى بمصطلحات علمية مثل     أينويدعوهم للنظر في كيفية بناء الكون؟ كيف حدد أن النجوم تزين السماء؟ ومن              

 أو شقوق أو فروج أو تفاوت؟ من الذي علَّمه          فراغات؟ كيف علم بأن الكون لا يوجد فيه أية          "مصابيح"و  "  بناء"
  الذي عاش فيه؟ الخرافاتهذه العلوم الكونية في عصر 

السبق ومطابقة لما يراه العلماء اليوم دليل على إعجاز القرآن الكوني، ودليل على              دقيقة وجود تعابير علمية     إن
 بكلمة  دائماً  ارتبطت  )بناء( كتاب االله تعالى نجد أن كلمة        وفي.   علم الفلك الحديث   فيالعلمي لكتاب االله تعالى     

الذاريات[) بِأَيدٍ وإِنَّا لَموسِعون   بنَينَاها  والسماء(:  تعالى يقول   وتوسعه، ارتبطت بزينة الكون     وكذلك  ).السماء(
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!!  عن توسع الكون   فيه أننا لا نكاد نجد بحثاً حديثاً يتناول البناء الكوني، إلا ونجدهم يتحدثون               والعجيب].  ٤٧
 توسع  وعن)نَينَاهاب( بنية الكون     عنوهذا ما فعله القرآن تماماً في هذه الآية العظيمة عندما تحدث                 

 . )لَموسِعون(الكون

ويمكن للقارئ الكريم أن يطلع على بعض المقالات        .   ربط بين بناء الكون وتوسعه     كتاب أن القرآن هو أول      أي
 .  البحث من مصادرها الأساسية ليرى هذا الربط في الأبحاث الصادرة حديثاًنهايةفي 

 أن  وهواء يستخدمون التعبير القرآني بحرفيته؟ إنه يعني شيئاً واحداً           أن نجد العلم   يعنيماذا  :   من جديد  وسؤالنا
 لا بد في النهاية أن يعودوا       تطوروااالله تعالى يريد أن يؤكد لكل من يشك بهذا القرآن، أنهم مهما بحثوا ومهما                

 ! للقرآن

ي، لذلك وجهت الخطاب     الآيات وهي أنها حددت من سيكتشف حقيقة البناء الكون          هذه إشارة مهمة في     هنالك
 اكتشافاتهم هذه   من جميع الآيات التي تناولت البناء الكوني نجد الخطاب للمشككين بالقرآن، ليتخذوا              ففي.  لهم

 . طريقاً للوصول إلى االله واليقين والإيمان برسالته الخاتمة

٢١( مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون  والَّذِينكُم الَّذِي خَلَقَكُم    يا أَيها النَّاس اعبدوا رب    (  :    الإلهي البيان معي إلى هذا     واستمع
  (    لَ لَكُمعالَّذِي جضاشًا   الْأَرفِر اءمالسو  لَبِنَاءأَنْزو  فَلَا           مِن قًا لَكُماتِ رِزرالثَّم بِهِ مِن جفَأَخْر اءاءِ مملُوا السعتَج

 لِلَّهِ أَنْد    ونلَمتَع أَنْتُما وفِي    )  ٢٢(اد كُنْتُم إِنبٍويمِثْلِهِ          ر ةٍ مِنوردِنَا فَأْتُوا بِسبلَى علْنَا عا نَزوا مِمعادو   مِن كُماءدشُه 
       ادِقِينص كُنْتُم ونِ اللَّهِ إِن٢٣(د  (  فَإِنلُوا فَاتَّقُوا النَّ      لَمتَفْع لَنلُوا وا     تَفْعهقُودالَّتِي و ارتْ   النَّاسةُ أُعِدارالْحِجو 

٢٤-٢١: البقرة[) لِلْكَافِرِين.[  

 ...  هذا باطلا سبحانكخلقت ما ربنا

  الهوامش
والواردة على هذا الموقع " النسيج الكوني بين العلم والقرآن" السلسلة بعنوان هذه الجزء الأول من انظر)١(   

 . السماوات الإعجاز في قسمفي 

 تؤكد كثيرةمن الكون، وهي لا تُرى أبداً ولكن هنالك دلائل  % ٩٥ هي مادة تملأ أكثر من المظلمة المادة)٢(
 مقالة بعنوان انظر المادة، هذهلمزيد من الاطلاع هنالك مئات المقالات العلمية والاكتشافات حول . وجودها

ن اليومعلى موقع الكو" المادة المظلمة في قلب المجرات"

html.dark_matter_concentrated/publish/am/com.universetoday.www://http  
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عالم:هم الأكثر شهرة في هذا المجال والغرب من علماء لثلاثة) لمحة عن النسيج الكوني( بعنوان مقالة)٣(
 معهد الفيزياء الفلكية بألمانيا وجون فينبو من نفس المعهد، وبارن تومسون من معهد من بول ميلر  الفلك
 الجنوبي بألمانيا الأوروبي والفلك بالدانمارك، كما يرجى الاطلاع على التفاصيل على موقع المرصد الفيزياء

على الرابط

html.01-11-pr/2001-pr/rel-press/outreach/org.eso.www://http   

 :  تشكل الكون وبنائه على الرابطكيفية هذه المقالة عن انظر) ٤(

htm._eso2001/0105/010518/archief/nieuws/nl.govertschilling.www://ttph  

 ).فَرج( في معنى كلمة العرب مثلاً معجم لسان انظر) ٥(

 :  متوفرة على موقع الفلك والرابط هوالمظلمة مقالة عن المادة انظر) ٦(

2542=a&id=aspx?c.default/asy/com.astronomy.www://http  

 :  وكالة ناسا على الرابطموقع هذه المقالة على انظر) ٧(  

html.structures101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http  

 والصادرة عن الأكاديمية ٢٠٠٥ جائزة كارفورد لعام  " البناء الكونيتشكلكيف : " خبر بعنوانانظر) ٨(
 برينستونجيمس كان وجيمس بيبلس من جامعة :  للعلوم، والمقالة هي للباحثين الثلاثةالملكيةالسويدية 

 :  متوفرة على الرابطالمقالةذه ه. الأمريكية، ومارتين ريز من معهد الفلك في جامعة كامبريدج البريطانية

asp.eng05_popcrafoord1296017045_2005217592DOC_/newspics/files/KVA_Root/se.kva.www://http
  

 وكالة موقعوهذه المقالة متوفرة على ": متى تشكلت الأبنية الكونية الأولى: "ان بعنوالمقالات أيضاً إحدى وانظر
 : ناسا للفضاء على الرابط

html.firstobj101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http  

 .  المقالة السابقةنفس) ٩(

 كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها مِن فَوقَهمأَفَلَم ينظُروا إِلَى السماء (:  تعالىقوله تفسير الطبري، في راجع) ١٠(
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 . )فُروجٍ

اء فَأَخْرج بِهِ  بِنَاء وأَنزلَ مِن السماء موالسماءالذِي جعلَ لَكُم الأَرض فِراشاً (: تعالى القرطبي لقوله تفسير) ١١(
 اتِمِنرالثَّم أَنتُماداً ولُواْ لِلّهِ أَندعفَلاَ تَج قاً لَّكُمرِز ونلَمتَع.( 

 ٢٢ سورة البقرة الآية في) والسماء بناء(:  تعالىلقوله الطبري تفسير )١٢(

 : على الرابط! بيح بعداً في الكون، والتي تتحدث عن النجوم المصاالأكثر:  مقالة بعنوانانظر) ١٣(

html.xquasar/~carlkop/nl.all4xs.www://http  

 :  الآتية حول بنية الكون والصادرة حديثاًالمقالات وانظر

 :ابطعلى موقع الفلك والمتوفرة على الر"  تجمعات المجرات المبكرةعنالبحث "  بعنوان مقالة

2106=a&id=aspx?c.default/asy/com.astronomy.www://http  

 :  على موقع ناساالكون حول البناء في مقالة

html.structures101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http 

 :متوفرة على الرابط"  الكونفيالمادة : " بعنوانمقالة

html.matter101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http  

 :على موقع وكالة ناسا للفضاء"  الميكرويفي الكونيالإشعاعخلفية : " بعنوانمقالة

html.3bbtest101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http  

 :على نفس الموقع"  البناء في الكونتشكلكيف : "بعنوان مقالة
html.structures101uni_/m_uni/gov.nasa.gsfc.map://http  

 : بهذا الموضوعصلة ذات مقالات

 :  الروابط أيضاًوانظر
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2974=a&id=aspx?c.default/asy/com.astronomy.www://http  

2840=a&id=aspx?c.default/asy/com.astronomy.www://http 

asp.10-dnews01-23-01/tdc01-23-12001/01/0/archive/edu.psu.collegian.www://http 

2974=a&id=aspx?c.default/asy/com.astronomy.www://http  

2840=a&id=aspx?c.default/asy/com.astronomy.www://http  

asp.10-dnews01-23-01/tdc01-23-2001/01/01/archive/edu.psu.collegian.www://http  

html.040109antennae_galaxies_/scienceastronomy/com.space.www://http  

  الدائم الكحيل عبد

  الكريم القرآن في إعجاز باحث
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